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  الفصل العاشر
    

  مقدمة العظة
 
  

  تعريف
مقدمة العظة هي الوسيلة التي يتم بواسطتها ربط أفكار السامعين بأفكار المتحدث في 

عندما تقف لتعظ شعبك، يكون ذهن آلٍّ منهم مليئًا بالأفكار من هنا . أقصر وقت ممكن
الية، والآخر منشغل وهناك، فها هي إحداهن تفكر فيما إن آان في بيتها ما يكفي للوجبة الت

ولا يدري أحد منهم عما سوف تتحدث، لذا فإن فضولهم لاآتشاف . بديونه وآيف يسدِّدها
وهنا تكمن فرصتك لتفوز بانتباههم، وتستغل لحظات . موضوع حديثك لن يستمر طويلا

فإن نجحت في اجتذاب انتباههم في تلك . فضولهم لتقود أفكارهم لما تريدهم أن يفكروا فيه
حظات، فسوف تحتفظ به طوال الخدمة، أما إذا فشلت في ذلك فغالبًا ستفقد ترآيزهم حتى الل

وليست ملامح الوجوه المشدودة نحوك دليلاً على ترآيز الأذهان نحوك أيضا؛ . النهاية
فالأطفال يكشفون لنا عن ضجرهم عندما يتململون ويدورون بأبصارهم في المكان، أما 

خفاء مشاعرهم، ففيما هم يبدون منتبهين ومتشوِّقين للاستماع، تكون البالغون فقد تعلَّموا إ
ولا تفترض أيضا أن سامعيك راغبون في قيادة أفكارهم في . أذهانهم بعيدة تماما عن المتكلِّم

لاشك أن الكثيرين منهم تواقون لسماع آلمة االله، لكن البعض منهم يبدي . اتجاه أفكارك
عليك أن تقودهم .  يوجد البعض الذي لا يهتم على الإطلاقاهتماما بصورة متقطعة، بينما

  .مما يشغلهم الآن إلى ما تريدهم أنت أن ينشغلوا به، وربما لم يهتموا به البتة من قبل
  

فإذا تحرآت أذهان . هذا ما يعطي أهمية عظمى لهذا الجزء الاستهلالي من الخدمة
الله، فغالبا ما يكونون مهيئين لسماع ما تقوله الناس وقلوبهم بالعبادة ليحوِّلوا أفكارهم تجاه ا

  .فالعبادة الحقة لا تمجِّد االله فحسب، لكنها تهيِّء الناس لسماع حقه. آلمته لهم



 
 

100

  
لقد وعظت في آنائس شعرتُ فيها أني لست في حاجة لقول المزيد، فحضور االله آان 

نه قد تم إنجاز نصف مهمتي قبل بيِّنًا في وسطنا، إلى الدرجة التي فيها تولَّد فيَّ الإحساس بأ
وعلى العكس من ذلك، وعظت في آنائس أخرى حيث قضيت . أن أبدأ في تقديم رسالتي

النصف الأول من الرسالة وأنا أصارع؛ آي أجد مدخلاً لأذهان شعبها، الذي آان من 
  .عظةالواضح تمامًا، أن العبادة لم تهيئهم لسماع آلمة االله، ولم يعتادوا على الانتباه لل

  
  التحضير الجيد ضروري وحتمي

يتضح مما سبق أن المقدمة الجيدة هي بمثابة أحد الأجزاء الرئيسية من العظة، 
والمقدمة . وأسلوب إعدادها يعني الفرق بين نجاح التواصل بين المنبر والمقعد وبين فشله

تكون في ربما . الجيدة هي التي تكون مناسبة، لكل من ظروف السامعين وموضوع الرسالة
غاية الحماسة لموضوع عظتك، لكن ليس آذلك سامعوك؛ فيتحتم عليك أن تبدأ من حيث 

أيضا ربما تكون متوائمًا تمامًا مع أحوال . يقف شعبك، وتحاول أن تدفعهم من هناك
السامعين، لكن لو لم تربطهم بموضوع عظتك؛ ستفقد ترآيزهم تمامًا بمجرد انتهائك من 

أُسِّسَت : "مة أساسات جسر على جانبي الهوَّة، فإذا بدأت حديثك بالقوللابد من إقا. المقدمة
، فبعضهم لن " الميلادي53آنيسة فيلبي أثناء رحلة بولس الرسول التبشيرية الثانية في عام 

 ميلاديًّا هو الماضي السحيق، وقد نُقِلت 53يصغي إلى جملتك التالية، فسيبدو لهم أن عام 
أيضا عندما تبدأ بالتصريح عن . تحدثهم به لا يمت لواقعهم بصلةلهم رسالة بأن ما سوف 

:  تشجع سامعيك على عدم الانتباه، فعندما تنبِّر قائلا– في واقع الأمر –شيء معروف فأنت 
ولا يفيدك شيء . ، فإنك لا تُعْلِمهم بشيء أو توحي لهم بشيء"اليوم هو عيد الميلاد"

: سمعت أحد المشاهير يبدأ حديثه بالقول. ن بديهياتاستخدام العبارات المطوَّلة لتعلن ع
 We all live in a thoroughly"آلنا يعيش في ظروف معاصرة تمامًا "

contemporary situation" لقد قالها بلغة أدبية رفيعة لكن حين توضع في آلمات ،
حة في الإفادة أحيانًا تجد لديك رغبة جام!". آلنا أحياء الآن"عامة بسيطة فإنها تعني أننا 

من قصة سمعتها وترآت لديك انطباعًا جيدًا، وتظن أنها ستجذب انتباه الناس، لكن إن لم 
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تكن هذه القصة مناسبة لموضوع رسالتك فأنت تضيِّع وقتك؛ إذ مازال عليك أن تبني 
 –في واقع الأمر . الجانب الثاني من الجسر، ومع ذلك فقد أضعت وقتًا ثمينًا فيما لا يفيد

ثِّل المقدمة الجيدة ما هو أآثر من جسر، فالجسر يمكن استخدامه أو الاستغناء عنه بحسب تم
إنها تلعب دور . الرغبة، لكن المقدمة الجيدة ترغم سامعيك على متابعتك رغمًا عن أنفسهم

  .عم في عملية صيد السمكالمليء بالطُّ) الشِّص(
  

  سمات المقدمة الجيدة
  :تجذب الانتباه) 1

الإعلانات في التلفاز خبراء في هذا المجال، فهم لا يملكون سوى عدة ثوان من مصمِّمو 
آذلك البائعون في . الوقت، لنقل فكرتهم للمشاهد، ومع ذلك يَصِلون إلى هدفهم بفاعلية شديدة

الأسواق يحترفون جذب انتباه المارة، إلى أماآن عرض بضائعهم، سواء بتخفيضات 
فهم يدرآون تمامًا أنه ما لم يجتذبوا . ت التي تشد انتباههممُغرية، أو بسيل من العبارا

انتباهك فلن يبيعوا شيئًا، فلو لم تلق نظرة على طاولة العرض، آيف يتسنى لك شراء السلع 
المعروضة عليها؟ علينا أن نتشكك في رغبة بعض سامعينا في الإصغاء إلينا، مع أننا 

  .نمتلك أآثر الأخبار بهجةً لنشارآهم بها
  
  :تنتقل من المعلوم إلى المجهول بالنسبة للسامعين) 2

آلما زاد غموض موضوع عظتك، آلما وجب عليك مضاعفة المجهود الذي تبذله 
تحتاج بعض العظات إلى مقدمة بسيطة لكون موضوعها قريب . لتجذب انتباه شعب آنيستك

ر دقة، إما بسبب زة بأآثمن خبرات السامعين، لكن البعض الآخر يحتاج إلى مقدمة مجهَّ
 أيًّا آانت الظروف فلابد للمقدمة أن تتقدم .صعوبة الموضوع، أو لبعدها عن خبرة السامعين

  .من المعلوم إلى المجهول
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  :تقود إلى الرسالة باختصار وبوضوح) 3
بعض المقدمات تكون بمثابة عظة في حد ذاتها، أو يذهب الخادم بعيدًا برواية قصة 

لها، وعندما يصل في النهاية إلى رسالته تكون غير ذات قيمة لشعبه الذي مشوِّقة بكل تفاصي
  .يفقد حماسته للإصغاء عندئذ

فالمقصود من المقدمة أن تقود إلى الرسالة، لا أن تجتذب انتباه السامعين إلى محتواها هي 
  .فحسب

  
  :تقدم مدخلا مختلفا للوصول إلى الرسالة) 4

 فعندما يشعر –و موقف درامي بصفة متكررة تجنب البدء بسرد قصة، أو مثل، أ
السامعون أن الواعظ سيتبع مدخله المفضَّل لتقديم الرسالة، فإنهم يصلون بسرعة إلى ما 

  .تريد قوله، وستفقد حاسة الفضول الهامة عندهم
  

  :تخدم موضوع الرسالة) 5
. نسبة للمقدمةلا يجب أن تكون المقدمة شديدة الإثارة، بحيث تبدو بقية العظة باهتة بال

لابد من إعدادها بدقة، وحيث أنها في خدمة الموضوع الأساسي، لهذا السبب يجب أن تكون 
آخر ما يُحضَّر في العظة عادة، فكيف يتسنَّى لك تحضير مقدمة لعظة قبل أن تتأآد من 

  الإتجاه الرئيسي لها؟
  

  :تُقدِّم رسالة معقولة ومنطقية) 6
اد بأنك ستعالج مشكلة الألم برمتها في عظة واحدة، فأنت أن تدفع بالسامعين إلى الاعتق

  .تقودهم إلى الإحباط
الأمانة المطلقة تستلزم ألا يدَّعي المؤمن لعظته أآثر مما ينوي أن يقدم، لذلك وأنت تحاول 
أن تجذب انتباههم بمقدمة عظتك، يجب أن تكون دقيقا ألا تذهب بعيدا، وتدَّعي أنك ستعالج 

  .المعقولأمورا أآثر من 
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  :تهيء الناس لسماع صوت روح االله) 7
أنا لا . المقدمة الجيدة تحدِّد روح الرسالة وطابعها، علاوة على أنها تقود إلى محتواها

أقترح عليك أن تشرع في خلق جو مصطنع من المشاعر، لكن الجُمل الافتتاحية والأسلوب 
صحيح أن روح االله . ا ترغب أن تقولالذي تقدمهم به، يمكن أن تحدِّد السِّمَة الصحيحة لم

بنفسه يجب أن يتحرك في قلوب الناس، لكن المقدمة الجيدة، النابعة من قلب يقوده روح االله، 
  .أمر في غاية الأهمية

  
  نماذج مقدمات العظة

  .دعنا نتأمل في الطرق المختلفة التي يمكن أن نقدِّم بها العظة
  
  :أمثلة توضيحية) 1

بدأ .  توضيحيا مألوفا للسامعين، وطبِّقه على الموضوع الذي بين يديكاستخدم مثالا
". لناساهلم ورائي فأجعلكما تصيران صيادي : "يسوع حديثه لاثنين من الصيادين قائلا

آان الموضوع مألوفًا تمامًا لآذانهما؛ فكان من اليسير عليهما أن يفهما قول يسوع، لكن آان 
آيف لهم أن . م يفهمه التلاميذ وأثار فضولهم ليعرفوا أآثريحمل في طياته أيضا لغزًا، ل

يصيروا صيادي الناس؟ وماذا يعني صيد الناس عامةً؟ وهكذا استخدم يسوع عبارة بسيطة، 
حين آان بولس يعظ في أثينا، أفاد من حالة التديُّن السارية . لكي يثبِّت انتباه التلاميذ عليه

: 17أع" (وِيُّون، أراآم من آل وجه آأنكم متديِّنون آثيرًاأيها الرجال الأثينَ ":عندئذ، فقال
لقد امتدح سامعيه لاهتمامهم بمسألة معرفة الإله، ثم أشار إلى أنه جاء ليخبرهم عن ). 22

 هنا king James Versionلا تعطي ترجمة . الذي بنوا له مذبحا" الإله المجهول"
ا بولس الأثينويين بأنهم متدينون آثيرًا المعنى المقبول المعاصر، فالكلمة التي وصف به

فأنت لا تنجح في جذب ". مؤمنون بالخرافات"تحمل معنى إيجابيا وآخر سلبيا مؤداه أنهم 
لقد . انتباه السامعين حين تفترض أنهم غارقون في الخرافات، ولم يكن هذا ما يعنيه بولس

لبشارة، ليقدمها لهم في سياق اتخذ من حقيقة معروفة عن حياة الأثينويين مدخلاً ومقدمة ل
  .ثقافتهم
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  :عرض أخَّاذ) 2
يا بني مغفورة لك  "5: 2قال يسوع في مر. يمكن للعظة أن تُقدَّم بعرض يثير الدهشة

وفي الحال أصبح آل من في البيت يتوق إلى تفسير ذلك، ومعرفة ما سوف ...". خطاياك
من الطبيعي أن مقدمة . تفسيرآان هذا التصريح غير معقول، ويحتاج إلى . يحدث بعدئذ

آهذه تحتاج أن تُعالَج بروِيَّة، لئلا تقود إلى آفاق عالية من الآمال التي لا يمكن الوفاء بها، أو 
  . تثبت عدم مصداقيتها

  
لقد استخدم يسوع هذه الطريقة مع المرأة . يمكنك أن تقول شيئًا يثير فضول الناس

من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، لطلبت أنت لو آنت تعلمين عطية االله، و: "السامرية
ولكونها بشرًا فلم تكن لتطيق الانتظار حتى تعرف ماهية ). 10: 4يو(منه فأعطاكِ ماءً حيًّا 

فإذا ! هذه العطية، ومن يكون يسوع، وهذا بالضبط ما آان يسوع يريد أن يخبرها به
ا تريد أن تقوله، فقد ربحت استطعت فقط أن تثير في الناس الفضول والتلهُّف لسماع م

 بصورة رائعة لمثل هذا النوع من المقدمات، فصندوق – بالطبع –يتجاوب الأطفال . الجولة
مغلق، أو إناء مغطَّى، أو حتى قبضة اليد المضمومة، يمكن أن تبقيهم على أحرِّ من الجمر 

على نفس الدرجة من رغبةً وتلهُّفًا لمعرفة ما بالداخل، والواقع أن الآباء أيضا سيكونون 
  .الإثارة

  
  
  
  

  :الأمثال) 3
ويمكن أن يكون استخدامهما فعالاً لشد . لمعظم اللغات أمثالها الكثيرة وأقوالها المأثورة

لقد استشهد يسوع . الانتباه، حيثما يعرفها السامعون، وحيثما تشكِّل جزءًا هامًّا من ثقافتهم
وقد . دمات، لكن في مواقف أخرى أيضاآثيرًا بأمثال معاصرة لسامعيه، ليس فقط آمق

 من المثل الشائع 30 ،29: 31خذت مقدمة إرميا عن أمجاد العهد الجديد الواردة في إراتُّ



 
 

105

 آنقطة انطلاق للإعلان عن ،"الآباء أآلوا حصرمًا، وأسنان الأبناء ضرست: "الذي يقول
  .المسئولية الشخصية ونعمة االله للخطاة في العهد الجديد الآتي

  
 :الأسئلة) 4

: 2في مر. حتى الأسئلة يمكن استخدامها في المقدمة، بشرط أن تخلق الإثارة والفضول
هل يستطيع بنو ":  بدأ يسوع رسالة موجزة عن الحاجة إلى تغيير الكل بالسؤال الآتي19

وبراعة يسوع في الإفادة من حقائق الحياة اليومية " العرس أن يصوموا والعريس معهم؟
ب ينبغي تجنُّ.  لهي نموذج لكل الوعاظ– سواء قصيرة أو طويلة –دم رسالته العادية ليق

 الهدف الأسمى لحياة المؤمن، – في رأيك –ما هو "الأسئلة الطويلة والمعقدة، فسؤال مثل 
مثل هذا السؤال يمكن أن يربك أآثر المتحمِّسين من " الذي يجب عليه أن يهدف لتحقيقه؟

  .المستمعين
  

  :القصة) 5
.  يجب عليك مراعاة الحذر في اختيار قصة قصيرة، ومرتبطة بموضوع العظةهنا

يبرع بعض الوعاظ في . تجنب أي شيء يمكن أن يبعد المستمعين عن الرسالة الأساسية
سرد القصص، لكنهم قد يجرَّبون بتحميل القصة أآثر مما تحمل، من الحق الذي يجب أن 

ا للقصص، لكنه أبدًا لم يُسرِف في استخدام  ساردًا ماهرً– بالطبع –آان يسوع . توضحه
  .الكلمات، وآان يصل إلى لب المشكلة

  
  :أداء درامي) 6

الأداء الدرامي يماثل الكلمات المنطوقة في إثارة حب استطلاع الناس، فهو يفرض 
ويندر استخدام هذه الطريقة في تقديم العظات لأن المنبر ليس مسرحًا، . نفسه على انتباههم

يانًا قليلة يلزم أن تؤدي حرآة مفاجئة، من شأنها أن توقظ أحد الحاضرين من نومه، لكن أح
  .فإن هذا يساعد على جذب الانتباه
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فقد عاد إلى الناصرة . فعل يسوع ذلك في مجمع الناصرة، موطنه الأصلي بأن جلس ساآنًا
بساطة هذا ومع .  وآان يعلّمبعد أن بدأ خدمته وذاع صيته في آل مكان، ودخل المجمع،

  .الأداء من يسوع إلا أنه آان مثيرًا ومؤثِّرًا
  

تحكي قصة عن طالب وقف في أحد شوارع لندن مشيرًا إلى قمة أحد المباني العالية، 
وبسرعة تجمَّع الناس حوله لينظروا إلى ما يشير إليه هذا . حيث آان نصًّا آتابيًّا معلَّقا

  .، انسحب بهدوء وترآهمولما تطلَّعوا جميعًا على المُلصق. الشاب
بعض هذه . يمكن للأداء التمثيلي، أن يعادل قراءة متأنية ومن القلب من النص الكتابي

النصوص مثيرة للغاية، فإذا استُعملت بعناية خاصة ومراعاة طريقة القراءة، من حيث 
ال مث. توقيت السكوت وتوقيت القراءة، فإن مثل هذه النصوص تشد انتباه السامعين مباشرة

! نعم." وآان ليلاً: ".... يمكنك قراءة هذا النص هكذا. 30: 13لهذه النصوص ما جاء في يو
خرج . "....ظلام في نفس يهوذا. ظلام في الشارع. ظلام لا يُختَرق، ظلام لا مفر منه

فإذا قيلت هذه الكلمات ببطء وبأحاسيس حقيقية، فإن هذه المقدمة لابد ." للوقت، وآان ليلاً
  .الانتباهأن تشد 

  
  اآتب مقدمتك

نظرًا للأهمية القصوى للمقدمة، فيتحتم عليك آتابة آل الكلمات التي سوف تقولها فيها 
لا ينبغي أن تلتزم بها تمامًا، لكن هذه الكلمات الأولى حيوية وهامة لنجاح المهمة . بكل دقة

قل حالتك هذه إلى آلها، وإذا آنت مشوَّش الذهن وحائرًا فيما ستستهل به آلامك، فسوف تنت
لكن إذا آانت لديك آلمات محدَّدة أمامك، فسوف تجد بين يديك ما تبدأ به ويكون ذا . الجميع

  .معنى في هذه اللحظات الأولى الحاسمة، حتى لو آنت محاطًا بجو غير مرحب بكلامك
  

زيًّا، أَذآر قسًّا إنجلي. أهم ما في الأمر، تجنَّب أن تبدي أي اعتذار في تقديمك لرسالتك
لست أدري لماذا آُتِب على أناس مثلكم أن يستمعوا لشخص : "طالما آان يبدأ عظته بالقول

يحضُّنا بطرس . ، وبالقطع من تلك اللحظة، توقف الجميع عن الإصغاء إليه، آقوله"مثلي
  ).11: 4بط1" (إن آان يتكلم أحد، فكأقوال االله: "بقوله
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أنت تحمل . فأنت في الواقع، رسول االله آلِّي القوةفلا يجب أن يكون تواضع الرسول زائفًا، 
  .آلمته التي لا تتطلب أية اعتذارات

  
  
  
  

    
  أسئلة للدراسة

  
  .تضمنها هذا الكتاب ، التي19، مزمور14عطية الأرملة، هوشع:  جهِّز مقدمات لعظات عن-1
، )2أع(ين عظة بطرس في يوم الخمس:  ما هي المقدمات التي استخدمت في الرسائل التالية-2

  ).22أع(، عظة بولس لجموع الأمم )31 – 23: 10مر(عظة المسيح عن تكلفة التلمذة 
  : دوِّن المقدمات التي استخدمت في خمس عظات سمعتها ثم اسأل نفسك بعد ذلك-3
  هل آان للمقدمة تأثير في جذب انتباهك؟) أ
  ما هي الطرق المختلفة التي استخدمت؟) ب
  يرة أآثر من المطلوب؟هل آانت طويلة أم قص) ج
  هل ربطت فعلا تجارب السامعين مع رسالة المتكلم؟) د
  
  
 


